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 رحلة 
 الأقدار

 الفصل الأول

 رحلة الأقدار
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من خصائص رؤيتنا منذ  قدذدا الوصذور  لاذت ن  ونذت ان ت ذ ا « القدرية»

ا للتف ير الضيق بل في كثير من الأحيذا   وذو  فقت  مًا  لبيا خانوًا  للمصير ا 

شجاعة الومل  الصبر  الوفاح بل  المغامرة  ركوب المخاطر  قع كلهذا ااخذل 

القدرية،  من قلام عناصر الإيما  بالقذدر  بالقضذاا الموتذوا كمذا يقذوث المثذل 

دض بين الومل في الويذاة ،  ن يوجد  نا«الموتوب على الجبين نزا  شوفه الوين»

 ما يوبر عنه البوض لاو فقط  نادضًا ظالاريًذا  لانذا  « الأددار»بشتى صورلاا  بين 

موادف فل فية  ورف مثل لا ا التنادض بين اليأس الووني  بين حريذة الإن ذا  في 

  خطيط مصيره، بين القلق الوجواي  بين انختيار.

ن نومل في ظل ما نولم  إاراكنذا ن مها إن خالق الأكوا  فنولن يو« الأددار» 

ي تطيع كشف الوجب  مورفة ما لاو دااا إن في بوض الو مات التت دذد يو ذو 

بها الله  بوانه   والى قحد عبااة لتدث على ما ينتظره، فيرالاا بوض قصواب الولذم 

دد يصدق  دد ن يصدق ، كأ  نرى طف  نجيبًا  ذكيًا  ننظذر « حس» ممن لديهم 

له م تقبل ديا ا على الوادع ال ي نراه  دد يختلف الأمذر  مامًذا  إ  نقوث  في عينيه

 في نفس الودت دد يظهر فى مجاث موين شذخص   يوذن قحذد يتودذع نبوفيذه  في 

بوض الأحيا   ودث قشياا للإن ا   غير م ار حيا ذه ربمذا يرالاذا الذبوض  ايذة 

والمذه  احذوة  لونذه طريذق لم ير ه، بينما يرالاا لاو طريقًا جديدًا دد ن  وو  م

 يوقق فيه ما   يخطط له، فليس ا رنا البوث «الأددار »يولمه الله  دد  جهته إليه 

 عن الأددار بل نومل  نتر  الأددار لمقدرلاا .

 مقدمة
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بذالله ،  ا ذتوا *  الولمات لاى مقدمة لوياة رجل قعطى حيا ه كلها لوطنذه   

فى دلذوب النذاس  فى  ا ذمهيخ ففتوت قمامه الأبواب   ي رت الطرق فوفر التار

قعلى مرا ب التاريخ  ،فهو الرجل  الوحيد ال ى عمذل فى قربذع حقذب مذن  ذاريخ 

مصر شغل خ لها قرفع  قلام المناصب بداية مذن عهذد الملويذة مذر را بوصذور 

الجمهورية الث ث فى  ل لة من الوطاا المتواصل ،  يون مجرا  زير ق  م ذووث 

،   طويلذةحلون لموظذم مشذاكل المور  ذة لوقذوا  بل كا  عالما  مثقفا  حع

حصل على الوديد من المؤلا ت الولمية فى شذتى المجذانت  قىذرى الموتبذات 

الآ  ،  وذد  حتذى بمؤلفا ه التى ما زاث يواا طبوها فى ا ر النشر الوربية  الوالميذة

مذن مرجوا علميا   اريخيا للباحثين،   يتودف عطائه رفيم  وديذه الوقذد التا ذع 

الومر،  ما زاث مااة للإع ا فى قعظم  قجل المنا بات القومية ،فوندما نوتفل ب 

 حذرب  ان ذتو مات ك ا عيد التليفزيو   لايوة  62يوليو نت كره  فى الواا  62

المجيدة  ك ا بصذما ه فى المجذالس القوميذة المتخصصذة   فى  المنذاطق  قكتوبر

دينة الغرادة   يدى عبذد الذر ن ،  نقذل ال ياحية فى مصر  الوا  الوربى مثل  م

موبد قبو  مبل  إنشاا ال د الوالى قعظم مشاريع القر  الوشرين إنذه قبذو الإعذ ا 

 .فى القلوب ا مهال ى قحب الجميع  فوفر « عبد القاار حا م »المصرى الدكتور 
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فى ق ذرة متدينذة  تنشذأ لوبت الأ رة  التربية الدينية ا را كبيرا فى حيا ى فقذد

 ،كانت الص ة  القرآ  قلام ما يميزلاا فلم يون قحد منا يناا دبل ق  يصذلى الوشذاا 

 كا  يوا الخميس لاو ملتقى  ماع القرآ  حيث يأ ى المقرق إلى البيت لن تمع إليه 

فى شغف  نتولم قمور الدين ، لا ا ع  ة على الملتقذى القرآنذى ال ذنوى يوميذا فى 

ون لانا  إذاعات ق   ليفزيذو  كمذا لاذو الآ   لاذ ا يونذى ق  شهر رمضا  ، فلم  

موى لا ا الوازع الدينى   ربى  عليذه  ا تمرالناحية الدينية متوفرة من  الصغر   دد 

قبنائى ،  مذا   ذر   ذأىيرا كبيذرا في نف ذت ق   الذدي كذا  لديذه مطوذن اديذق في 

،  لوذن الأدذدار  الإ وندرية،  كا  يريد منى ال فر إلى بلجيوذا لدرا ذة الن ذي 

لوبت ا رلاا  لقى ربه دبل ق  ق افر ،  دبل مو ه قعطذى لوالذدخ خطذاب بذه كذل 

شتا ما له  ما عليه،  جاا ددر الله  رحل عن انيانا  فتونا الخطاب  دمت بطلب 

كل الأ ماا التى ذكرلاا لوى نوطى كل  احذد مذنهم حقذه ،  كذا  قفيلذبهم يهذوا 

بوصذيه الوالذد  انذه  ذر  كذ ا  كذ ا  لاذ ا   قجانب ، بود لقائى موهم قخبذرمم

الخطاب به كل شىا ما له  ما عليه، فطلبذوا ق  ق ذركهم بوذض الودذت ،  عذدت 

ق  شذي  بمذا ذكذره فى  كمبيالذةلى  الد  ليس عليذه  اإليهم بود نصف  اعة فقالو

  انتهىعن لا ا القرار فرفضوا  قىنيهم صيته فويف نأخ  لا ا الماث ،  حا لت ق  

 ولمت من  ل  القصة ق  الونز الوقيقذى فى الويذاة لاذو الشذرف  حذب    الأمر

الناس ،  كانت لا ه لاى  جهتى فى الوياة قحببت الناس فأحبنى الناس  دد  ألت 

؟ ، دد نفونت حبى للناس «لماذا يوب  الناس » قكثر من مرة خ ث حيا ى الوملية 

 المبحث الأول
 أحببت الناس فأحبوني
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عذلى قحذد  ق طذا ث  قشذتم ق  حب الناس لى  في حياخ   ولمت منه قن قكذ ب ق 

 طواث حيا ى ..  بنفس الطريقة  ربى ق ناى .

* قحيانا   زا الأددار شخصًا دبل المولد  في بوض الأحيا   وو  في الطفولة 

 ،  ىق  الشباب ق  في جميع مراحل الومر،  دد لوبت ددرية المولد ا رًا كبيرً في نشأ

 تبمدينة الإ وندرية  التوقذ قحد الأحياا الوريقة« الوطارين»في حت ت  لد  فقد

ا   ق   ىبمدر ة الوطارين انبتدائية  لانا  دخلت الأددار بأ  يوذو  رفيذق اربذ

الذدكتور عبذد الوزيذز كامذل نائذب رئذيس الذوزراا ثنذا علم جماث عبد الناصر  ىالق

الأ بق،  كانت لا ه المرحلة في الوشرينيات  الث ىينيات من القر  الماحت  لات 

دق الشذذوب المصذذري ينذذتفض فيهذذا بوذذل طوائفذذه حذذد انحذذت ث الفتذذرة التذذت بذذ

فوا  لول فرا ا ر حتى الأطفاث كانوا يوبر   الإنجليزي ال ي طاث بقااه بمصر، 

مظالارات  نذدا  فى المدر ة انبتدائية نخرج فى  انوف ، عن نبض الوطن بطريقتهم 

 ارات منذالوشذ بالإنجليز   طالب بخر جهم في م يرات بطوليذة دذد ي ذقط فيهذا

فى إحذدى   قذكذرشهداا  كا  من بين  ل  المدارس مدر ة الوطارين انبتدائيذة 

مظالارة من مدر ة الوطارين  كذا  مذن زعمائهذا جمذاث عبذد فى المرات خرجت 

الناصر  كانت  ندا بالإنجليز  بمن يتوا نو  موهم من ال رايا حد المصريين  في 

رفونذا نفتذات  نذدا ددت باشذا  إ ذماعيل صذ  ل  الفترة كا  رئيس  زراا مصر

 نذدا بذالإنجليز  حوومذة   كنذا نذراا لاتافذات بانحت ث  بمن يوا نو  موهذم 

 انحذت ث كذا   دتهذا -« ي ذقط صذددت»صددى  كا  من بذين  لذ  الهتافذات 

وومدار الإ وندرية إنجليزي  الوون ذتب ت ف الإنجليزى مهيمن على كل شىا 

ص  انمتيازات الأجنبية كانت لات الفيصذل فى قي إنجليزي ق من مالطا ق  دبر إما

بين مصري  قجنبت يتم القذبض عذلى المصذري  يطلذق  نزاع فإذا حدىت مشاجرة

 راح الأجنبت لا ا بجانب ق  المو ت الأجنبيذة كانذت  مذلإ الإ ذوندرية فذإذا 

قرات شراا شتا من قحد المو ت فولي  ق    تخدا الإنجليزية ق  الفرن ية ق  

ية  ك ل  الواث في ا ر ال ينما إذا اخلتها م ذاا  جذد الأجانذب ير ذد   الإيطال
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الر مية لل هرة بويذث يجلذس لاذؤنا في موذا   يجلذس « الرانجوت»م بس 

الوطنيو  في موا  آخر  نفس الواث كا  في الشوارع التت  ومل ق ماا قجنبية قي 

نبذرة الوطنيذة  ق  الإ وندرية كانت مورحة لوملية م خ لاوية  لاو ما جوذل فيهذا

نويش في  طننا بل في  طن آخذر  قصذبه لانذا   ن عالية جدًا لأننا كنا ن نشور قننا

 خط على كل ما لاو قجنبت  من يتوا   موه  من لاذ ا الجذو انطلقذت المظذالارة 

التت  نااي ب قوط صددت  كنا نشالاد  ل  المظالارات  عندما انذدلوت مظذالارة 

 نا يقذدمون ينذاامًذا   جذدنالام يقبضذو  علع 02ق   06 كا  عمرى  قريباصددت 

للمواكمة في موومة المنشية بالإ وندرية  في يوا المواكمذة جذاا موذرا عبيذد 

 ور ير عاا حزب الوفد ليدافع عن الطلبة  كا  صددت باشا رج  ماكرًا  شذديد 

الدلااا فأر ل ى ىة من رؤ اا النيابة ليقاطووا مورا باشا في افاعذه.  عنذدما بذدق 

 يااة الذرئيس .. ال ذااة الم تشذارين .. »ا عبيد في مخاطبة الموومة بقوله مور

فإذا بالث ىذة الذ ين « إننت  أدوث الوقيقة في لا ه الدعوى إ  لاؤنا الشباب قبرياا

بوث بهم صددت باشا يقاطوونه مشيرين إلى ق  لا ا ك ب  كلما  ولم موذرا عبيذد 

الأمر ال ي افوه للتودف قكثر » قيقتا تمر ا في مقاطوته دائلين لا ا ك ب  فيير ح

من مرة قىناا المرافوذة حتذى احذطر في  ايذة الأمذر إلى ق  يخلذع ىذوب الموامذاة 

 يااة  الرئيس حضرات الم تشارين، دلت الصدق ىم قشذار »  حوه قمامه  داث 

إلى رؤ اا النيابة الث ىذة  دذاثإ إ ذم يوذ بوننت يريذد   منذت ق  قدذوث الوذ ب 

« فليويذا كذ بت ...  لي ذقط صذددت»ننت قدوث لهم بذأعلى صذوخ ليصددوني  لو

فلي قط صددت فلي ذقط صذددت، فلي ذقط » قخ  مورا عبيد يورر بصوت عاث 

 راانا  رااه جميوًا ي قط صددت مع  صفيق حاا بود لا ه الولمذات فمذا « صددت

كا  من الموومة إن ق  رفوت الجل ذة للمدا لذة  جذاات بوذد ذلذ   قعلنذت 

برااة جميع الطلبة..  إذا بصددت باشا ير ل خطابًا ماكرًا لهيوذة الموومذة الووم ب

يشورلام على الودالة رفيم حومهم ببرااة الطلبة  لاتافهم ب ذقوطه  دذاث إ  لاذ ه 

لات الودالة  قظهر قماا الرقي الواا مدى احترامه للقضاا  بود ى ىة قشهر بوذد ق  

ويد  موثوا لانا  ى ىذة  ذنوات ... لادقت الأمور داا بنقل القضاة إلى قداصت الص
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  لا ا يونت قننا  ولمنا الوطنية عمليًا   ل  كانت  مة الشوب في ذل  الودت.

 مواقف للنحاس باشا

عندما كا  النواس باشا رئذيس  زارة  كذا  لانذا  مذؤ مر  فذد بالإ ذوندرية 

 كا  صددت  الموارحة حده  كا  النواس باشا  ادفًا على المنصة  يقذوث قيهذا 

( فرا  قريبًا يقذوا  يهتذف 61المواطنو   إذا بواحد من المجموعة الموونة من )

يويى النواس باشا  يراا البادين  رااه لا ه الهتافات  كلما داث قيهذا المواطنذو  

يهتفذذوا. فولذذم النوذذاس ق ذذم ق ذذو لوذذت يشوشذذوا عليذذه حتذذى ن يتوذذدث فقذذاث 

ا ر عليه  دذاث الذلي بيهتذف اا اليا ر بتاعت ير ح للولد اللي لانا  اه  ش»النواس

نزا يترفد  بود ق  ذلابوا إلى صاحب الهتاف  خطب النواس  بودما انتهى جذاا 

رفوت الباشا لا ا الولد مش موظذف بالووومذة فذرا النوذاس »له اليا ر  داث له 

 «.دائ ً قنا دلت يترفد.. عينوه  بودين ارفد ه

فإ   جد النواس باشا يذأخ إلى  علمنا الوطنية  النزالاة فى الطفولة   مودف آخر

 يقوث الموارحة ماجمنت  كذا   دتهذا موذرا « فر  ز جته»البرلما   لاو يم   

فأنا بالفول اشتريت « فر  6»عبيد حده  يقولو  قننت اشتريت لزينب لاانم ز جته 

اىنين  لا ه لات الفا ورة بثمنهم  دد دلت  دتها لل ذفير اشذتريها  لاذات الفذا ورة 

لفول دمت بدفوها  لا ا في مقد ري ق  اشتريه فما  ر لاجوموم قنظذر لأافوها  با

 إلى  ل  الشفافية  النزالاة التت  لومنالاا.

 

 

 

 

 




